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 المساواة أمام القضاء

  

حَدَّثنََا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثنََا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِيَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ المَّوُ عَنْيَا أَنَّ قُرَيْشًا أَىَمَّيُمْ 
شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَمِّمُ فِييَا رَسُولَ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ 
عَمَيْوِ إِلََّّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ وَسَمَّمَ فَكَمَّمَوُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ المَّوِ صَمَّى المَّوُ عَمَيْوِ 
وَسَمَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ المَّوِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَىْمَكَ الَّذِينَ قَبْمَكُمْ أَنَّيُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِييِمْ 
عِيفُ أَقَامُوا عَمَيْوِ الْحَدَّ وَايْمُ المَّوِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ  ذَا سَرَقَ فِييِمْ الضَّ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَاِ 

 يَدَىَا

  

 الشرح

 من تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي

قال التوربشتي . وفي المشكاة أىميم بالتذكير أي أحزنيم وأوقعيم في اليم  (أن قريشا أىمتيم  ): قولو 
أي المنسوبة إلى بني مخزوم قبيمة كبيرة  (شأن المرأة المخزومية  )أىمني الأمر إذا قمقك وأحزنك : يقال 

أي  (التي سرقت  )من قريش منيم أبو جيل وىي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سممة 
أي قوميا  (فقالوا  )وقد أمر النبي صمى الله عميو وسمم بقطع يدىا . وكانت تستعير المتاع وتجحده أيضا 

أي في شأنيا ظنا منيم أن الحدود تندرئ بالشفاعة كما أنيا تندرئ  (فييا  )أي بالشفاعة  (من يكمم  )
إلَّ أسامة بن زيد حب رسول الله صمى الله عميو  )أي من يتجاسر عميو  (من يجترئ عميو  )بالشبية 
معنى يجترئ : قال النووي . بكسر الحاء أي محبوبو وىو بالرفع عطف بيان أو بدل من أسامة  (وسمم 

أي فكمموا أسامة فكممو أسامة  (فكممو أسامة  )يتجاسر عميو بطريق الإدلَّل وىذه منقبة ظاىرة لأسامة 
من يشفع شفاعة حسنة يكن لو نصيب  }وذىولَّ عن قولو تعالى , ظنا منو أن كل شفاعة حسنة مقبولة 

ثم ) الَّستفيام لمتوبيخ ( أتشفع في حد من حدود الله . )  {منيا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن لو كفل منيا 
وىو أحسن من قول الشارح أي : وقال . أي بالغ في خطبتو أو أظير خطبتو قالو القاري  (قام فاختطب 

الذين  )وفي نسخة يعني من المشكاة عمى بناء المفعول : بصيغة الفاعل فال القاري  (إنما أىمك  )خطب 
أي كونيم إذا سرق إلخ أو ما أىمكيم إلَّ لأنيم كانوا ( أنيم كانوا ) يحتمل كميم أو بعضيم  (من قبمكم 

 )أي القوي  (إذا سرق فييم الشريف  )أنيم كانوا - والحصر ادعائي إذ كانت فييم أمور كثيرة من جممتيا 
ذا سرق فييم الضعيف أقاموا عميو الحد ) أي بلا إقامة الحد عميو  (تركوه  وايم ) أي القطع أو غيره ( وا 
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بيمزة وصل وسكون ياء وضم ميم وبكسر وبفتح ىمزة ويكسر ففي القاموس وايمن الله وايم الله بكسر  (الله 
وايم : وفي النياية . والتقدير ايمن الله قسمي . وىو اسم وضع لمقسم , أوليما وايم الله بكسر اليمزة والميم 

: وفي شرح الجزرية لَّبن المصنف . الله من ألفاظ القسم وفي ىمزىا الفتح والكسر والقطع والوصل 
نما فتحت في ىذا الَّسم لأنو ناب مناب حرف القسم , الأصل فييا الكسر لأنيا ىمزة وصل لسقوطيا  وا 

: فكأنو قال , وىو الواو ففتحت لفتحيا وىو عند البصريين مفرد وعند سيبويو من اليمن بمعنى البركة 
نما سقطت في الوصل لكثرة . بركة الله قسمي  وذىب الكوفيون إلى أنو جمع يمين وىمزتو ىمزة قطع وا 

وايم الله بقطع الألف ووصميا أصمو ايمن فمما كثر في كلاميم حذف : وفي المشارق لعياض . الَّستعمال 
لو أن فاطمة  ). وفيو لغات كثيرة ذكرت في القاموس . النون فقالوا ايم الله وقالوا أم الله وم الله انتيى 

وفي الباب : ) قولو . إنما ضرب المثل بفاطمة لأنيا أعز أىمو صمى الله عميو وسمم  (بنت محمد إلخ 
أما حديث مسعود وجابر فمينظر من  (عن مسعود بن العجماء ويقال ابن الأعجم وابن عمر وجابر 

وفي الباب عن الزبير بن العوام أنو لقي رجلا قد . وأما حديث ابن عمر فأخرجو أحمد وأبو داود . أخرجو 
لَّ حتى أبمغ بو السمطان : فقال . أخذ سارقا وىو يريد أن يذىب بو إلى السمطان فشفع لو الزبير ليرسمو 

. رواه مالك . إنما الشفاعة قبل أن يبمغ إلى السمطان فإذا بمغ إليو فقد لعن الشافع والمشفع : فقال الزبير 
  .وأخرجو الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجو  (حديث عائشة حديث حسن صحيح  ): قولو 

 


